٤‏ - فضل ليلة القدر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۳ _ كتاب الاعتكاف 

١‏ باب الاعتكاف في العَشر الأواخر: والاعتكاف في المساجد كُلهَا 

لقوله من /البقرة /١841‏ [ولا و وأ عاكفون في المَسَاجدء تلك حدود 
الله فلا تقربوحَاء كذلك يبن الله آياته للئاس لعلهم شرا 0 

50 - ی عبد الل بو شتت چ“ الله عنهمًا قال: «كانَ رسول الله عه يعشَكف 
العشر الأواخر من رمحاق ». 

5 2 عن عائشّة فلا يونين الله عَنْهًا زوج النبي عه «أن النبي غه كان يعتَكف 
العَشْرٌّ الأواخرٌ من i‏ حَتَى تَوافاه الله تعالى, تم اعَگف أزواجة من بعده». 

۷ ا عن آي سّعيد الخدري رضي اللَهُ عه «أن رسول الله ميه كان يعتكف في 
العش الأوسط من رمَضَانَ2 فاعتكف عاما.ء حتى اذا كان ليله إحدى وعشرين - وهي 
الليلدٌ الي يرج من متبيحعها من اععكافه ب قال: من كان اعتّكف معي فلیعتکف 
العشر الأواخر. ققد أريت هذه الليلة ثم أنْسيتها . وقد رأيتني أسجدٌ في ماء وطين من 
ها . فالتّمسرها في العشر الأواخرء والتَّمسّوها في کل وتر. فمطرت السمناء ملك 
الليلة. وكانَ المسجد على عريش. قوكف المسجدء فبصرّت عيتاي رسول الله عه على 
جبهته آثرٌ الماء والطين من صبح إحدى وعشرين». 

قوله (باب الاعتكاف في العشر الأواخر. والاعتكاف في المساجد كلها) أي مشروطية 
السك له مع كير الخصيص فسا دين ص 

قوله (لقرله تعالى [ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ') الآية] ووجه الدلالة من 
الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به. لأن الجماع مناف للاعتكاف 
بالاجماعء فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. ونقل ابن المنذر 
الاجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع. واتفق العلماء على مشروطية المسجد 
للاعتكاف. وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيهء 
وفيه قول للشافعي قديم. وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء لأن التطوع في 
البيوت أفضل. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات› 
وخصه أبو يوسف بالواجب منه وأما النفل ففي كل مسجدء وقال الجمهور: بعمومه من كل 
مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في الجامع» وشرطه مالك لأن الاعتكاف 


۲۷١ في ترجمة الباب وفي اليونينية ذكر الآية تامة إلى "يتقون” ص‎ )١( 


- الاععکاف ۲16 


عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك» وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع 
مطلقا وأومأ إليه الشافعي في القديم. وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة. وعطاء 
بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينه. واتفقوا على أنه لا حد لأكثره واختلفوا في 
أقله فمن شرط فيها الصيام قال أقله يوم ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون 
اليوم حكاه ابن قدامة. وعن مالك يشترط عشرة HÊ‏ وعنه يوم أو يومان. ومن لم يشتر 
الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا ط القعود. وقيل: يكفي المرور مع النية 
كوقوف عرفة. واتفقوا على فساده بالجماع حتى 0 الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته 
الكفارة» وعن مجاهد: يتصدق بدينارين» واختلفوا في غير الجماع: ففي المباشرة أقوال 
ثالثها أن أنزل بطل وإلا فلاء وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا 
أنه مسنون. 
۲ - باب الحائض ترجل رس المعتكف 

۸ _ عن عائشَةَ رضي الله عنهًا قالت: « گان النبي َه بصي إلي رأَسَه وهو 
مَجَاور في الْمَسَْجِدِ ا ونا حائض». 

قوله (باب الحائض ترجل رأس المعتكف) أي تمشطه وتدهنه. 

قوله. (يغي إلي) أي ييل وقذ تقدمت فوائده في كناب الخيض"”'؟. ويؤخد مته أن 
المجاورة والاعتكاف واحد. . وفي الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين 
إلحاقاً بالترجل. والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد» وعن مالك تكره 
فيها الصنائع والحرف حتى طلب العلم. وفي الحديث استخدام الرجل امرأته برضاهاء وفي 
إخراج رأسه دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف. 
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۳ د باب ل" تیل البيت الا لحاجة,ٍ 
۹ _ عن عائشّة رضي الله عنْهًا زوج الت تله قالت: وا گا سول الله عب 
لیدخل وا وو في المَسجد فارجله. وگانَ لا يدخل الت إلا لحاجة إذا كان 
[الحديث ۲۰۲۹ - أطرافه في :۲۰۳۳. 7.4 ]۲۰٤٣۵ .۲۰٤۱‏ 
قوله (باب لا يدخل) أى المعتكف 
قوله (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة) زاد مسلم إلا لحاجة الإنسان وفسرها الزهري 
بالبول والغائط. وقد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل 


والشرب ولو خرج لهما فتوضاً خارج المسجد لم يبطل. ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج 
البه. 


ذا باب غسل المعتّكف 
0 - عن عائشّة رضي الله عنْهًا قالت: «كَانَ النبي عله يُبَاشرني وأنًا حائض». 
۱ - «وكان يخرج رأسه من المَسجد و ير هو معتّكف فأغسله واا حائض ». 
٥‏ باب الامتكاف نيْلا. 
۲ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عت وأو عت سال الب ت قال: گنت نذرت 
في الجاهلية أن أعشّكف ليله ف : في المسجد الحرامء قال: أوؤف بتَذْرِك » . 
[الحديث ۲۰۳۲ - أطرافه في: .٤۳۲۰ ۳۱٤٤ . ۲۰٤۳‏ /ا555] 
قوله (باب الاعتكاف ليلاً) أي بغير نهار. 
قوله (أن أعتكف ليلة) استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفا 
للحسوم فلو كان شرطأ لأمره النبي َيه به. 
قوله (في المسجد الحرام) وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بعد أبواب «من لم ير عليه 
إذا اعتكف يوما» وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلا بغير 
نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس. وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس 
أخرجه عبدالرزاق عنهما باسناد صحيح» وعن عائشة نحوه وبه قال مالك والأوزاعي 
واقتقية: ولف عن أحمد وإسحقء وستلكر بقية قوائد: حديك عبر فى كعاب النذور* إن 
شاء الله تعالى. وفي الحديث أيضاً رد على من a‏ أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من 
يوم. 
5 باب اعتكاف النسّاء 
۳ _- عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: «كَانَ النبي عله يَمْتَكف ي اشر 
الأواخر من رمضانء قفنت أضرب له خباء فيص الصبح ثم يَدخلهُ E N‏ 
عائشّة أنْ تضرب خَبَّاءًء فأذنت لها فَصَربَتْ خبّاء. فلمًا رَأَنْهُ رَيْتَبُ بنت جَحْش ضريّت 
چا آي فلا أصبَحَ النبي عله رَأى الأَخْبيّة فقال: ما هذا ؟ فأخبرَء فقالَ النبي عله 
آلبر تُرونَ بهن؟ رك الاعتگاف ذلك الشهر. ثم اعتَگف عشراً من شوال». 
قوله (باب اعتكاف النساء) أي ماحكمه. وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجدء, 
الذي تصلي فيه الجماعة. واحتج بحديث الباب فإنه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في 


(54) كتاب الأيمان والنذور باب / ۲۹ ح ١66 / ۵ - ٦٦۹۷‏ 


YY الاعتكاف‎ - 


مسجد بيتها لأنها تتعرض لكثرة من يراهاء وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون 
في مسجد بيتهاء وفي رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها وبه قال أحمد. 

قوله (فترك الاعتكاف) في رواية أبي معاوية «فأمر بخبائه فقورض» وكأنه عه خشي أن 
يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشيء عن الغيرة حرصاً على القرب منه 
خاصة فيخرج الاعتكاف عن موضوعه أو لما أذن لعائشة وحفصة أولا كان ذلك خفيفا بالنسبة 
إلى مايقضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين. او 
بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته. وربا شغلنه عن التخلي لا 
قصد من العبادة فيفورت مقصود الاعتكاف. وقال ابن المنذر وغيره: في الحديث أن المرأة لا 
تعتکف حتى ككاقة: :وجنها وآنها اذا اعتكفت بغير اذنه كان له أ يخرجهاء وان كان 
بإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد. وأن الأفضل للنساء أن لا 
يعتكفن في المسجد. وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيهء وأنه لا يلزم بالنية 
ولا بالشروع فيه وبستنبط منه سائر التطوعات خلاف لمن قال باللزوم, وقفيه أن أول الوقتٍ 
الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري › وقال الأئمة 
الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس. وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل, 
وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت فلو لم يكن 
المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولا كتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن, 
وفيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله. وفيه ترك الأفضل 
إذا كان فيه مصلحة. وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه» وفيه أن 
الاععكاف لا يجب بالنيةء وأما قضاؤه كله له فعلى طريق الاسعحياب لأته كان اذا عمل 
عملا أثبنه ولهذا لم ينقل أن تسا« اغتكفن معه فى شوال» وفيه أن المرأة إذا اععكفت في 
المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترهاء ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق 
على المصلين. وفي الحديث بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها. 
ويجخمل أن يكوة سب ةلات ويم کان غ2 تلك الليلة في بيت عائشة. 

۷ عد اب الأخبية في المسجد 
۳ - عن عائشّة رضي الله عنها «أنَّ التي تله آراه أن يكف فما الضف 


-9 ةو 


وى المَكّان الذي اراد أن بعتکف اذ أَحْبِيَة: سء اة وا حفصه ؛ وما 
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زَيَتَب. فقال: آلبر تقولونَ بهن؟ ثُم انصرف قلم يَعتَكف» حتى اعتَكفْ عشراً من 
شوال». 


۱۸ عم الاععكاف 


۸ باب حل بع اشع تراج إلى ياب النسشجد: 


58 ص عن غلۍ بن لسع رسي الله لیت «أنْ صفية زوج النبي عه 
أنها جاءت إلى رسول الله عه تزورة في اعتكّافه في المَسجد في العَشر الأواخر من 
مان فذقت عند ساعة ف فام تقل فقا النبر” عله متها يلي حتى إذا 
بلقت باب المسجد عند باب أم سلمَة مر رجلان من الأنصار سلما على رسول الله 
له . قال لهُمًا النبي تله : على «متنكنا. إِثَنَا ع حش يدث حب قتان سَبْحَانَ الله 
يا رسول اللهء وكبْرَ عَلَيّهماء فقال النبي َِتّ: إن الشيْطانَ يلع من ابن آَم مَبْلعْ 
الدمء وإنْي خَشيت أن يقذف في قُلُوبكُما شينا». 


أ م 0 


[الحديث ۲۰۴۲۵ - أطرافه في: ۰۲۰۳۸ وغ ۳۱۰۱ ۳۲۸۱ 5519. الاكلا] 

قوله (ثم قامت تنقلب) أي ترد إلى بيتها (فقام معها يقلبها) أي يردها إلى منزلها. 

قوله (على رسلكما) أي على هينتكما في المشي فليس هنا شيء تكرهانه. 

قوله (ابن آدم) المراد جنس أولاد آدم فيدخل فيه الرجال والنساء كقرله [يا بني آدم) 

قوله (واني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً) وعند مسلم وأبي داود و أحمد من 
حديث معمر «شرا» والمحصل من هذه الروايات أن النبي غي لم يتسبهما إلى أنهما يظنان به 
سوم لما تقرر عنده من صدق إيانهماء ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك 
لأنهما غير معصرمين فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة 
وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. فقد روى 
الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث فقال الشافعي: إنما 
قال لهما ذلك: لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما 
قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً يهلكان به وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال 
المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره» وإباحة خلوة 
المعتكف بالزوجة. وزيارة المرأة للمعتكف. وبيان شفقته عَيّْهَ على أمته وإرشادهم إلى ما 
يدفع عنهم الإثم» وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان 
والاعتذارء قال ابن دقيق العيد وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن 
يفعلوا فعلاً يرجب سوء الظن بهم وان كان لهم فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى ابطال الانتفاع 
بعلمهم» ومن ثم قال يعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان 
خافيا نفيا للتهمة. 


وفيه إضافة بيوت أزواج النبي َيه إليهن. وفيه جواز خروج المرأة ليلاً. وفيه قول «سبحان 


11٩۹ الاعتكاف‎ -۴۳ 


الله» عند التعجب» وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما في 
حديث ام سليم. 
ه ‏ باب الاعتكاف. وخُروج النبي تله صبيحة عشرين 
ا عر" أبي ا ر 5 عب الرحمن قال: «سألت ب سغبياك ادر“ رضي الله 
عَنْهُ قلت: هَل سمت رسول الله عله يَذكُرٌ ليلة القَدر؟ قال: نَعَمِ. اعْتَكفْنَا مَعّ رسول 


الہ 6 اشد اوی هن تن س قفري سط عفنت فن ق رسب 
الله مله صبيحة عشريْنَ فقال: إئي أرّيت ليلة القدرء وإئي نُسيْتْهًاء فالتمسُوها في 


هھ ورم 


العشر لراش الى وتر فاي رأيت أني أسجد في مَاء وطين. ومن گان اعتَگف مع 
رسول الله عه فليرجع. فَرَجَعَ الئاس إلى المسجد وما نرى في السماء قَرَعَهَء قال: 
قَجَاءَ سَحَابَةٌ فَمَطْرَسْ. وأقيمّت الصلاةٌ فَسَّجَدَ رسولٌ الله تيه في الطين والماء» حتّى 
رأيت الطين في أرنئته وجبهته ». 

قوله (رأيت أني أسجد) قال القفال: معناه أنه رأى من يقول له في النوم ليلة القدر 
ليلة كذا وكذا وعلامتها كذا وكذاء وليس معناه أنه رأى ليلة القدر نفسها ثم نسيها لأن 
مثل ذلك لا ينسى. 

دلا ب فاب اعتكاف المستَحاضة 

7١7‏ - عن عَانشَة رضي الله عَنْهَا قالت: «اعْتكقت مح رسولٌ الله عله امراً 

مستحاضة من أزواجه. قات رى الحمرة والصفرة: فريّمًا وضعنا الطّسّت تَحتّها 


© دس 2 لس 
وهي تصلي ». 
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١‏ 2 باب زيارة المرأة زوجها في اعتكّافه 
م ه i‏ 2 مس Len 7 = ٣‏ 0 هاس سف ا 
4 عن علي بن حسين «كان النبي عه في المسجد وعنده ازواجه» فرحن. فقال 
لصفيّة بئت حيّي: لا تعنجَلي حتى أنْصّرفَ معك. وكان بها في دار أسَامَهَ» فَخَرَجَ 
النبي عله مَعَّهاء فلقيّهُ رجلان من الأنصار. فتظرا إلى النبي عله ثم أجَازاء فقالَ لهم 
© صلا »م 6# م -. هي ها م Ba‏ 4 2ه در سم ٍ- يل وس 8 3 

الشَيْطانَ يَجري من الإثسَان مَجْرَى الدّم. وإني حَشِيت أن يُلقيّ في أَنْتسَكُمَا شيتا». 

١‏ اا س ‏ 0 0 مد اق م © مه 
١>‏ باب هل يدرا المعتكف عن تفسه؟ 

709 عن علي بن 7 حسينٍ أن صفية رضي الله عَنْهًا أت النبي عَيْنهُ وهو معد ك Ey‏ 
فلمًا زجعت مشي معهاء فابضره رجل عن الأنصّارء فلما أبصره دعاه فقال: تعال. هي 


صفية -وربمًا قال سقيان: هذه صفيَة- فإن الشيْطانَ يجري من ابن آدمَ مَجرَى الدم. 


- 
- 


YY.‏ ام الاعجكاف 


قلت لسقيان: أثَنْه ليلا قال: وهل هر إلا ليّلاً؟». 

قوله (باب هل يدرأً) أي يدفع, 

قوله (عن نفسه) أي بالقول والفعل. وقد دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به 
الفعل. وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي. 

۳ - باب مَنْ حرج من اعتكافه عند الصبّح 

۰ ل عن اي سعيدٍ رضي الله عنه قال دا تكسن مم رسول الله كيه العشر 
الأرْستط. فلمًا كَانَ صبِيحَة عشرين تقلا ماعنا قأتانا رسولٌ الله تله فقال: مَنْ گان 
امكف قليأجع إلى مكف فإئى رأيت هذه الليلة. ورأيئٌتي جد في مام وطين. 
تلا رَجَعّ إلى متفه قال وهَاجّت السسّماءٌ قمطرناء قرالذي َه بال لق هاجت 
الا س لش ذللة الق وكارة التب عريهة قلق رایت کی قد راه 11 
الماء والطين». 

قوله (باب من خرج من اعتكافه عند الصبح) ذكر فيه حديث أبي سعيد أيضاً وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى وهو محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام. وسبيل من 
أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر. فإن أراد اعتكاف الأيام 
خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس. فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي 
معا فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضا. 

١ £‏ ب ياب الاعتگاف في شوال 

۱ - عن عائشّة رضي الله عنهًا قالت: «کانَ رسول الله عه يَعْتَكفْ في كل 
رمَضَانَ» فإذا صَلى العَداة دَخَلَ مَكَانَهُ الذي اعَكف فيه. قال فاستاذتته عائشة أن 
تعمتكفة. نأذنَ لها فَصَرَبَتَْ فيه فب فسمعتا بها حَفْصَهُ فَضريَت قبهٌ2ء وسمعت ريب 
بها قضربت قب أخْرَى. قلمًا انصرف رسول الله عه من الغداة أبصرَ أريع قبابء 
قَقَالَ: ما هذا؟ فأخير خَيَرَهُن. فقال: ما حمِلهُنٌ على هذا؟ آلبر؟ انرَعُوها فلا أراها 
فئزعتء, فلم يعتتكف في رمَضَانَ حتى اعتَكفْ في آخر العشر من شوال». 

6 - باب من لم ير عليه إذا اعتگف صوما 

۲ _- عن عمَرَ بن الخطاب رضي الل ك أنه قال: «يا رسول الله إني تذرت في 
الجاهليّة أن أعتّكف ل ئي التستييد الحرام. فقال له النبي قَلله: أوف تذرك. 
فاعتّكف ليلهة». 


۲۲١ الاععکاف‎ - 


- باب إذا تَذَرَ في الجاهلية أن يعتَكف ثم أسلم 

۳ _- عن ابن E‏ ا الله عنه ندر في الجاهلية أن يَعْتَكّف في 
المَسْجد الحَرام - قال: أراهُ قال ليل - فقالٌ له رسولٌ الله عَلله: أوف بتترك». 

قوله (باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم) أي هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ 
ذكر فيه قصة عمر أيضا وترجم له في أبواب النذر «إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا في 
الجاهلية ثم أسلم» وكأنه ألحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليق. وفيه إشارة إلى أن 
النذر واليمين ينعقد في الكفر حتى يجب الوفاء بهما على من أسلم. وستأتي مباحثه في 
كتاب النذر(''إن شاء الله تعالى. 

قوله (قال: أراه ليلة) بضم أوله أي أظنه. 

۷ _- باب الاعتكّاف في العشر الأوسط من رمضان. 

۲٠ ٠.‏ - عن أبي مُريرَة رضي اللهُ عنْهُ قال: «كانَ النبي عله يَمْتَكفُ في كل رمان 
عَشَرَةٌ أيّامء فلمًا كان العام الذي قُبض فيه اعتَكَفَ عشرين يَوْما». 

(الحديث 7٠١44‏ - طرفه في: ]٤۹۹۸‏ 

قوله (يعتكف في كل رمضان عشرة أيام) قال ابن بطال: مواظبته عله على الاعتكاف 
تدل على أنه من السنن المؤكدة» وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول عجبا 
للمسلمين. تركوا الاعتكاف, والنبي عك لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله اه. 

قوله (فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين) قيل: السبب في ذلك أنه عه علم 
بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا 
أقصى العمل ليلقوا الله على خير أحوالهم» وقيل السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن 
في كل رمضان مرة. فلما كان العام الذي قيض فيه عارضه به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما 
كان يعتكف مرتين. وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في 
العشر الأخير بسيب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله عشراً من شوال اعتكف في العام 
الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر في رمضان اه. وأقوى من ذلك أنه إِنما امكف قل 
ذلك العام عشرين لأنه كان العام الذي قبله مسافراً. ويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ 
نه وأبو بقاية: 

من حديث أبي بن كعب «أن النبي تيه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فسافر 
عاما فلم يعتكف. فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين». 


١66 / ه‎ - ٦4۷ كتاب الأيمان والنذور باب / ۲۹ ح‎ )١( 


فض ۳- الاعتكاف 
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۸ - باب من أراد أن یعتکف ثُم بدا له أن يخرج 
٥‏ _ عن عَائشَةٌ رضي الله عَنْهَا «أنٌ رسول الله تله ذكر أن يَعْتَكف الَف 
الأواخرَ من ر فاستأذتتْه عائشة فأذنَ لها. تاد حَقْصَةٌ عائشة أن تستاذن 
لا ففعلت. قلا رأث ذلك رَيْتبٌ بشت جَسْص أُمَرَتْ ببتاء بني لها. قالت: وكان رسول 
الله له إذا صلى انصرف إلى بنائه. فأَبْصرَ الأبّْيّةَ فقالَ: ما هذا؟ قالوا: بتاء عائشّة 
ا وزَيتتب. فقال رسول الله عله آلبر يم بيذ : ما أنَا بمعتكف. فرجع. تلن 
أفطرَ اعتكف عشراً من شوال». 
۹ - باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسّل 
5 ا عن عائشّة رضي : الله عنما «آئها كات ترجل النبي عه وهي حائض وهو 
لتك فى اليد و قى خيرت يِتَاولْهًا ر 


